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272976 ‐ دخول ماء الاستنجاء إل السبيل ثم خروجه

السؤال

قرأت عل الشبة الإسلامية عددا من الفتاوى مفادها أن ماء الاستنجاء إذا دخل إل داخل الذكر ثم خرج منه ، فإنه يعتبر نجساً

وناقضاً للوضوء ، وهو ما أقلقن بشدة ؛ لأنن عند الاستحمام أو الاستنجاء ألاحظ أن بعض الماء يدخل داخل فتحة الذكر

ويبق داخلها، ثم يخرج منها ، وهذا ليس بشك، بل هو أمر يقين مليون ف المئة ، فسألت أحد الأطباء وأخبرن أن هذا الماء لا

يدخل إل الإحليل، وهو ما يعن أن الماء يدخل فقط داخل فتحة الذكر، ولنه لا يدخل إل الإحليل ذاته ، كما لاحظت وجود

رطوبة دائمة داخل فتحة الذكر، ف غير أوقات الاستنجاء والاستحمام ، وبعد البحث الطويل وسؤال أحد الأطباء علمت أن

فتحة الذكر من الداخل مبطنة بغشاء مخاط يفرز هذه الرطوبة لحماية هذه المنطقة ، شأنها شأن البلل الموجود داخل الفم ،

أن هذه الرطوبة موجودة ف من فلة تن المشالإطلاق ، لأنها لا تخرج من فتحة الذكر. ل عل وهذه الرطوبة لا تقلقن

محل النجاسة، وعند الاستحمام أو الاستنجاء يدخل بعض الماء داخل فتحة الذكر، ومن ثم فهو يلاق مجرى البول ، أي ف

هذه الرطوبة. وسؤال مون من شقين: أولا : ما حم الماء الذي يدخل داخل فتحة الذكر عند الاستحمام أو الاستنجاء، هل هو

نجس لملاقته الرطوبة الموجودة داخل فتحة الذكر، والت سبق أن مر عليها البول؟! ثانيا : هل يمن القول إن الماء الذي

الإحليل ذاته، وأن دخوله يقتصر فقط عل يدخل داخل فتحة الذكر، ثم يخرج منها، لا ينقض الوضوء طالما أنه لا يدخل إل

فتحة الذكر؟! بمعن هل العبرة ف نقض الوضوء الإحليل أم فتحة الذكر؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من أدخل ف إحليله ماء أو دهنا أو غيره، ثم خرج، فإنه يون نجسا ناقضا للوضوء.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وإن قطر ف إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل، ولا يخلو من بلة

.(125 /1) من المغن نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء، كما لو خرجت منفردة" انته

وهذا إذا دخل الماء إل شء من الباطن، بحيث يعد خروجه بعد ذلك خروجا من السبيل.

وأما إذا وقع عل فتحة الذكر الطاهرة، ولم يتجاوزها للباطن، فلا يؤثر.
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وما ذكرته لا يعدو أن يون وسوسة، فإنه من العسير أن يدخل الماء إل باطن الذكر ، إلا إذا تعمد الشخص إدخال ذلك ،

وتلفه بنفسه !!

وعل فرض حدوث ذلك، فإنك تقض حاجتك بعد الغسل، وتستنج بالماء، بأن تغسل رأس الذكر دون فتح أو تفتيش، ولا

تلّف غير ذلك، وإلا فتحت عل نفسك بابا للوسوسة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "مجموع الفتاوى" (21/106): " وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس

بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين ، بل وكذلك نتر الذكر بدعة عل الصحيح لم يشرع ذلك رسول اله صل اله عليه

وسلم .

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم . والحديث المروي ف ذلك ضعيف لا أصل له ،

والبول يخرج بطبعه ، وإذا فرغ انقطع بطبعه ، وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر ، وإن حلبته در .

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ، ولو تركه لم يخرج منه . وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس . 

وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر ، فيظن أنه خرج منه شء ولم يخرج .

والبول يون واقفا محبوسا ف رأس الإحليل لا يقطر ، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع ، أو غير ذلك ،

خرجت الرطوبة ، فهذا أيضا بدعة ، وذلك البول الواقف لا يحتاج إل إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك ، بل

كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما ، والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاج إل غسل الذكر بالماء ، ويستحب لمن استنج أن

. فرجه ماء ، فإذا أحس برطوبة قال : هذا من ذلك الماء " انته ينضح عل

ثانيا:

الماء المتبق عل الذكر بعد تطهيره محوم بطهارته؛ لأن الماء المنفصل عن النجاسة بعد تطهيرها طاهر.

ثالثا:

ينبغ بعد استنجائك أن تنضح ملابسك الداخلية بالماء، فإذا وجدت بللا بعد ذلك حملته عل هذا.

وقد روى ابن ماجه (464) عن جابِرٍ رض اله عنه قَال : تَوضا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَنَضح فَرجه . صححه

الألبان ف صحيح ابن ماجه .

قال ابن قدامة رحمه اله: " ويستحب أن ينضح عل فرجه وسراويله؛ ليزيل الوسواس عنه.
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قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ، وأجد ف نفس أن قد أحدثت بعد، قال: إذا توضأت فاستبرئ، وخذ كفا من

.(115 /1) من المغن ه" انتهفرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء ال ماء فرشه عل

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (4/125): " ذَكر الْحنَفيةُ والشَّافعيةُ والْحنَابِلَةُ : انَّه إذَا فَرغَ من الاستنْجاء بِالْماء استُحب لَه انْ

" لافَهخ قَّنتَيي ا لَمم , حكَ النَّضذَل َلع لَلالْب لمإذَا شَكَّ ح َّتاسِ , حوسلْوا لقَطْع , اءالْم نم ءَبِش اوِيلَهرس وا هجفَر حنْضي

.انته

والذي بدا لنا من أسئلتك أنك مصاب بداء الوسواس ، عافاك اله الريم بمنه ، فانشغل قدر إمانك عن هذه الوساوس ،

طبيب مختص ، فإن هذا الوسواس داء ، كسائر الأدواء ، فلو جمعت ف ه منها ، وننصحك أن تعرض نفسك علوتعوذ بال

علاجه بين الطب ، وعلاج التعوذات والرق ، والعلاج السلوك عند من يفهم ذلك : فهو خير لك ، وأرج لشفائك منه، إن شاء

اله .

واله أعلم.


